
الحمد له رب العالمين وصل اله عل نبينا محمد وصحبه أجمعين.

لقد أثن اله ‐ عز وجل ‐ عل صحابة رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف مواضع عديدة من كتابه الريم،

وامتدحهم بأحسن الأوصاف وأكملها، وامتن عليهم بالرِضوان والتوبة، وأخبرهم بما اعدَّ لهم من الأجر الريم والثواب

العظيم.

 

 

مدَّ لَهعاو نْهوا عضرو منْهع هال ضانٍ رسحبِا موهعاتَّب الَّذِينارِ ونْصاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسو ﴿ :قال تعال

جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها انْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم ﴾ [التوبة: 100].

قال الحافظ ابن كثير ‐ رحمه اله ‐: "فقد أخبر اله العظيم أنه قد رض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار

والذين اتَّبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم!

قحافة ‐ رض ر بن أبالصدّيق الأكبر والخليفة الأعظم أبا ب ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعن

حب الصحابة وفضلهم
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اله تعال عنه ‐ فإن الطائفة المخذولة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ‐ عياذًا باله من ذلك ‐ وهذا يدل

عل أن عقولهم معوسة، وقلوبهم منوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من ‐ رض اله تعال عنهم ‐ وأما

أهل السنة فإنهم يترضون عمن ‐ رض اله عنه ‐ ويسبون من سبه اله ورسوله، ويوالون من يوال اله، ويعادون من

يعادي اله، وهم متَّبِعون لا مبتدِعون ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب اله المفلحون وعباده المؤمنون))[1] اهـ.

قــال الإمــام البخــاري ‐ رحمــه الــه ‐: ومــن صــحب النــب ‐ صــل الــه عليــه وســلم ‐ أو رآه مــن المســلمين، فهــو مــن

أصحابه))[2].

قال ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐: "والصحبة اسم جنس يقع عل من صحب النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قليلا أو كثيرا؛

لن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنًا، فله من الصحبة بقدر

ذلك"[3].

قال الشوكان ‐ رحمه اله ‐: "ويعرف كون الصحاب صحابيا بالتواتر والاستفاضة، وبونه من المهاجرين أو من

الأنصار، وبخبر صحاب آخر معلوم الصحبة"[4].

الأحاديث الواردة ف فضائلهم:

• عن عبداله بن مسعود ‐ رض اله عنه ‐ عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((خير الناس قَرن ثم الذين يلونهم ثم

الذين يلونهم، ثم يجء أقوام تَسبِق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته))[5].

قال ابن حجر ‐ رحمه اله ‐: "والمراد بقرن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف هذا الحديث: الصحابة"[6].

• عن جابر ‐ رض اله عنه ‐ عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال: ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت

الشجرة))[7].

• قال النب‐ صل اله عليه وسلم ‐ لعمر ‐ رض اله عنه ‐: "وما يدريك لعل اله اطلع عل أهل بدر فقال: اعملوا ما

شئتُم فقد غفرت لم؟!"[8].

قال العلامة خليل بن أحمد السهارنفوري ‐ رحمه اله ‐:كأنه تعال علم منهم أنه لا يجء منهم ما يناف المغفرة، فقال لهم:

اعملوا ما شئتم، إظهارا لمال الرضا عنهم، وأنه لا يتوقَّع منهم من الأعمال بحسب الأعم والأغلب إلا الخير، فهذه كناية عن

كمال الرضا وصلاح الحال، وتوفيقهم غالبا للخير"[9].

عدالة الصحابة:

هِملَيينَةَ عالس لنْزفَا قُلُوبِهِم ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضتعديلهم: ﴿ لَقَدْ ر ف قال تعال •

واثَابهم فَتْحا قَرِيبا ﴾ [الفتح: 18].

• قال ابن كثير ‐ رحمه اله ‐ ف قوله تعال: ﴿ فَعلم ما ف قُلُوبِهِم ﴾ [الفتح: 18]؛ أي: من الصدق والوفاء والسمع

والطاعة، ﴿ فَانْزل السينَةَ ﴾ [الفتح: 18]، وه الطمأنينة[10]. هـ.

م أنه يوافيه علإلا عن عبد عل ه صفة قديمة، فلا يرضه ‐: "والرضا من الة ‐ رحمه الوقال شيخ الإسلام ابن تيمي •

موجبات الرضا، ومن رض اله عنه لم يسخط عليه أبدًا"[11].



* قال أبو محمد بن حزم ‐ رحمه اله ‐: فمن أخبرنا اله ‐ عز وجل ‐ أنه علم ما ف قلوبهم ورض عنهم وأنزل السينة

عليهم، فلا يحل لأحد التوقُّف ف أمرهم ولا الشك فيهم البتَّة، ولقول رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((لا يدخل النار

أحد بايع تحت الشجرة))[12].

* قال ابن كثير ‐ رحمه اله ‐: "الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة؛ لما أثن اله عليهم ف كتابه العزيز، وبما

نطقت به السنة النبوية ف المدح لهم ف جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذَلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐ ورغبة فيما عند اله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل"[13]ا. هـ.

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐: فإن القدح ف خير القرون الذين صحبوا الرسول قدْح ف الرسول ‐ عليه

السلام ‐ كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هؤلاء طعنوا ف أصحاب رسول اله، وإنما طعنوا ف أصحابه ليقول القائل:

رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لان أصحابه صالحين"[14]ا. هـ.

ثناء العلماء عل الصحابة:

• عن سعيد بن زيد ‐ رض اله عنه ‐ قال لمشهدِ رجل منهم ‐ أي الصحابة ‐ مع رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐

يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره، ولو عمر عمر نوح[15].

يقول: أدركت خمسمائة أو أكثر من الصحابة، يقولون: عل عن شعبة عن منصور بن عبدالرحمن: سمعت الشَّعب •

وعثمان وطلحة والزبير ف الجنة، قلت ‐ أي الذهب ‐: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريِين، ومن أهل بيعة

الرضوان، ومن السابقين الأولين، الذين أخبر تعال أنه رض عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قُتلوا ورزِقوا الشهادة، فنحن

محبون لهم[16].

ه عليه وسلم ‐ فال ه ‐ صلأصحاب رسول ال عل ‐ ه ‐ تبارك وتعالال ه ‐: "وقد أثنرحمه ال ‐ قال الشافع •

القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم عل لسان رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم،

فرحمهم اله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعل منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐ وشاهدوه والوح ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عاما وخاصا

وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنَّته ما عرفنا وجهِلنا، وهم فوقنا ف كل علم واجتهاد وورع وعقل"[17].

• قال ابن القيم ‐ رحمه اله ‐: "والمقصود أن أحدًا ممن بعدهم ‐ أي الصحابة ‐ لا يساويهم ف رأيهم، وكيف يساويهم؟!

وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته"[18]!

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐: "فمن اتَّبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة

محمد خير أمة اخرِجت للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت ف الصحاح من غير وجه أن النب قال: ((خير القرون القرن

الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))، ولهذا كان معرفة أقوالهم ف العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة

أقوال المتأخّرين وأعمالهم ف جميع علوم الدين وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق

والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه التاب والسنة؛ فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة

إجماعهم ونزاعهم ف العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يون إلا

معصوما، وإذا تنازَعوا، فالحق لا يخرج عنهم"[19].

• قال العلامة ابن القيم ‐ رحمه اله ‐ ف ميميته.



هبزوح أولئكَ أتباعُ النب

ملسالأرضِ م ما كان ف مولولاه             

ولولاهم كادت تَميدُ بأهلها

مها هتاديها وأواسور نول             

ولولاهم كانت ظلاما بأهلها

مأنْجو دُوريها بف مه نلو               

بهِم لاهيفح ابحأولئكَ أص

موأنع بينِبالطي لاهيوح                  

هخُصي لامرِئ منهم سام لل

موينع إليه َّغه الأدنبلي                   

هملائوو مهِبح ف ما لائوي

مألْو وه نه مدَاكَ اله لتأم                   

جةح ةبأي أم يللد ِبأي

متنقو لا عارع مهبى حتر                  

مهنابتاجو مهغْضإلا ب ا العاروم

أثموم م ذاكَ عاردَاهع بحو                  

 

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.
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